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باسم عبد الحميد
حمودي

وجه الـشــاعــر كمــال سبـتي
ً إلــى الادبــاء نــداء جــديــدا
والكتــاب والمعنـيين بحقـوق
الإنـــــســـــــان دعـــــــا فــيـه إلـــــــى
العـمل من جـديــد من اجل
اطـلاق ســــــــــــراح الــــــــــــروائــــي
العـراقي محـسن الخفـاجي
الـــذي اعـتـقل مـنـــذ دخـــول
القــــوات الامـيــــركـيــــة ارض
الناصـرية باعتـباره قد قام
بــالتــرجمــة ســابقــا لاســرى
امــيـــــــركــــــــان وقعـــــــوا في يـــــــد
القــــــوات العـــــراقــيــــــة خلال

الحرب عام .1991
وبالرغـم من ان عملا كهذا
قــد تم بـتـكلـيف رسـمـي مـن
قـبل الـسلـطــات العـسكـريـة
العــــراقـيــــة يــــومــــذاك، فــــان
اتهــــــامـــــــا كهــــــذا لا يـــــشــكل
جــريمــة بحق احــد، فهــو لا
يشكل عدوانا على احد بل
تــذلـيلاً لـصعــاب الاخـتلاف
بـــين لـغـــتـــين، وقـــــــد جـلـــبـــت
القوات الاميـركية والقوات
المتحـالفـة معهـا متـرجمين
لـلـعــــمـل بــــين صـفــــــــــوفـهــــــــــا
لتـذلـيل الـصعــاب اللغـويـة
ــــــــــــة بـــــين الـقــــــــــــوات المحـــــتـل

والعراقيين.
واذن، فان )جسم( الجريمة
غيــر مــوجــود، وكل جــريمــة
مـحـــــــســــن الخـفــــــــــاجــــي انـه
يـتقـن الـلغـــة الانـكلـيـــزيـــة،
فـهــــــــــــو روائــــي ومــــتــــــــــــرجــــم
معـــروف لم يـكن يــومـــا من
اربـاب الـسـلطـة والجـاه وان
كــــــانــت روايـــــــاته واعــمـــــــاله
القصصية قد حصلت على
جــــــــــوائــــــــــز مـــتـعــــــــــددة زمـــن
النظـام السـابق كمـا حصل
عـليهـا العـديــد من الادبـاء
المــــــــســــتـقـلــــين الــــــــــذيــــن لــــم
يـــنـــتـــمــــــــوا إلــــــــى واجـهــــــــات
الـــنــــظــــــــام الـــثـقــــــــافـــيــــــــة أو
الحــــــزبــيــــــة مـــثل الاســتــــــاذ
محــيــي الـــــديــن زنـكــنـــــة في
المـســرحـيــة ونــازك المـلائكــة
في الـشعــر المــرحــوم د. عـلي
جـــــــواد الــــطـــــــاهـــــــر وحـــــــاتم
الـصكـر في الـنقــد وغيــرهم

كثير.
ومـا زال الخفـاجي مـعتقلاً
في معتقل ) بـوكا( الـرهيب
دون ان يـــــحـــــقـــــق مـــــعـــــه أو
يحـــاكم، وقــد طـلب مــؤتمــر
المـثـقفــين العـــراقـيــين علـــى
لــــــســـــــان وزيـــــــر الـــثـقـــــــافـــــــة
الــــســــــابق الاســتــــــاذ مفــيـــــد
الجـــزائــــري اطلاق ســــراحه
ان لــــم يـــكــــن قــــــــــــد ارتـــكــــب
مخـالفـة أو جـريمـة اخـرى،
وقــبل ذلـك وقع مـئــــات مـن
المــثـقفـــين العــــــراقــيــين مــن
الــــــــداخـل والخــــــــارج نــــــــداء
وجـههـــــوه إلـــــى الحـكـــــومـــــة
العــراقيــة والـبيـت الابيـض
وسـلـــــــطــــــــــــات الاحــــتـلال في
الـعــــــــــراق طــــــــــالــــبــــــــــوا فــــيـه
بـــــاطلاق ســـــراح الخفــــاجـي
، ً دون ان يــــــــــــســــــمــعــــــــــــــوا ردا
والمـطلــوب اليـوم ان يلـتفت
اتحاد الادباء ووزارة حقوق
الإنـســان إلــى هــذا المعـتقل
اللامع والبـريء )إذا كـانت
تهمـته الترجمـة فقط وهو
لا يـــتقــن ســــــوى الـكــتــــــابــــــة
والـتــــرجـمــــة(، وان يــــسعــــى
الاتحــــاد والـــــوزارة المعـنـيــــة
إلــــــى اطلاق ســـــراحـه فقـــــد
تـدنت صحـة الـرجل ومـوته
داخل )بــــــوكــــــا( لــن يــــشــكل
صـــــــــــــــــــــــــــورة )بــــهـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة(
للــــديمقــــراطـيــــة المـنـــشــــودة
لـكن حريته ستـقلل الكثير
مـن آلامه الـتـي نـتـمـنــى ان

تنتهي.
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نجحـت وســائل الاعلام الامـيــركـيــة في
تجـــاوز الــتقــسـيـمـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
ــيــــــة، والحــــــدود الــــــوطــنــيــــــة الــــــداخـل
ومحــــــددات الـلغــــــة مــن خلال تمــــــازح
الاســـــالــيــب الــثقـــــافــيــــــة. فقـــــد اتــبع
ـــون في وســــائل المـــوســيقـيــــون والعــــامل
الــتــــــرفــيه نمــــــوذجــــــاً مــن الفــنــــــانــين
الحـداثـويـين امثــال بيكـاسـو وبـراك في
ــــى مفـــردات مـن الــثقـــافـــة الـــرســم عل
الراقية والثقافة الـدنيا، موحدين بين
المقـدس والمــدنس. وتـبنـى العـاملـون في
الاعـلان الاســــــالــيــب الــــســــــريــــــالــيــــــة
والــتعــبــيـــــريـــــة الــتجـــــريـــــديـــــة لجـعل
نتـاجـاتـهم مـثيـرة لاهـتمـام الاخــرين.
وقـام مـؤلفـون مـوسـيقيــون امثـال آرون
كــوبلانــد وجــورج غـيــرشــون ولـيــونــارد
بيـرنشـتايـن بمزج الاغـاني الفلكلـورية
والترنيمات الدينية والاغاني الزنجية
ذات الــــطــــــــابـع الحــــــــزيــن والاغــــــــانــي
الانجيـليــة والجــاز مع سـمفــونيــاتـهم،
وفي الكــونــسيــرتــو والاوبــرا ومــوسـيقــى
الـبـــالـيـــة. في الــــواقع، الــشـكـل الفـنـي
المـقــــــارب لــــشـكـل مــــــوســيـقــــــى الجــــــاز
الاميركية اسـاسا كان يستحضر خلال
الـقــــــــرن الـعــــــشــــــــريــن في مــــــــزيـج مــن
المـــوســيقـــى الافــــريقـيـــة والـكـــاريـبـيـــة
والامـيـــركـيـــة اللاتـيـنـيـــة والمـــوســيقـــى
الاوربيـة الحـداثـويـة. ان هـذا المـزج بين
الاشكـال في الـثقـافــة الجمــاهيـريـة في
اميــركــا عــزز دعــوتهــا لجـمهــور محـلي
وعـــالمـي مــتعـــدد الاعـــراق والــطــــوائف
والاديــان مــن خلال الاســتحـــواذ علــى

معارفهم واذواقهم المختلفة.
لـم نجد مـيدانـا ظهـرت فيه الـتاثـيرات
الاجـنـبـيـــة واضحــة أكـثــر مـن مـيــدان
صـنـــاعـــة الــسـيـنـمـــا الامـيـــركـيـــة. وفي
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اعـادة بـيـع الاحــــلام
عــولمــة الـثـقــافــة الامـيــــركـيــــــة

كازابلانـكا( أو )الحـرب الفيتـنامـية( أو
)صائـد الغزال( في الذاكـرة طويلا بعد
ان انـتهـت تلك الحــروب لانهـا عــرضت
مـشــاعــر صــادقــة للــشخــصيــات بقـيت
خــالــدة أكـثــر ممـــا بقـيـت في عـنــاويـن

الاحداث الرئيسة.
ان مــثل هـــذه  المــشـكلات الــشخــصـيـــة
العــــاطفـيـــة، مــشـكـلات يعـــانـي مــنهـــا
الـنــــاس في كل مـكــــان. لقـــد احـتــشـــد
المــشـــاهـــدون الاوربـيـــون والاسـيـــويـــون
والاميركيـون ـ اللاتينيون لمـشاهدة فلم
ـــوا ذلك مـع فلـم تــايـتـــانك ، كـمــا فـعل
)ذهــب مـع الـــــــريـح( لــيـــــس لان هـــــــذه
الافلام تمجــد القـيـم الامـيــركـيــة ، بل
لان الــنـــــــاس في كـل انـحـــــــاء الـعـــــــالــم
يمكـنهـم مــشــاهــدة جــزء مـن حـيــاتهـم
الخـــاصـــة مــنعـكــســـا في قــصـــة الحـب

والضياع.
لقــد كــانت الـثقــافــة الجمــاهيــريــة في
اميـركـا غــالبــا غيـر مهـذبــة وتطـفليـة،
كـمــا يقــول نقــادهــا مـن الاكــاديمـيـين
الامـيــركـيـين امـثــال بـنـيــامـين بــاربــر،
وحـتــى المخــرجـين الالمــان امـثــال )فـيـم
فينـدرس( الذيـن كانـوا مستـائين مـنها
دائــمــــــاً، وفي نـــظــــــرهــم ان الــثـقــــــافــــــة
الاميـركيـة ثقـافـة اسـتعمـاريـة من دون
ان يعـي الآخــر، ذلـك، لانهــا حــولـتـنــا
جميعا إلى مـواطنين سلبيين في "نظر

العالم".
لكن الثقـافة الامـيركـية لـم تشعـر ابدا
بتلك الغرابة تجاه الغرباء، وفي أفضل
حالاتهـا حولت مـا تلقته مـن الاخرين
إلـــــى ثقــــافــــة يمـكــن ان يــتقــبـلهـــــا كل
شخـص، في كل مكان ، ثقـافة وجـدانية
وفنيــة ، في متنـاول الملايـين من النـاس

في كل انحاء العالم.
ــــــى الــــــرغــم مــن الـعــــــداء الحــــــالــي عـل
للـسياسـات والقيم الامـيركيـة، في اوربا
واميـركــا اللاتيـنيـة وكــذلك في الـشـرق
الاوســط وآسـيــا ، مـن المهـم ملاحــظــة
كـيف ان الكـثيــر مــالــوف من الـثقــافــة
الامـيـــركـيـــة يـبـــدو للـنـــاس انه دخــيل
علـيهـــا، علــى ايــة حــال، ان عــروضـنــا
السيـنمائيـة والتلفازيـة اقل امبريـالية
مـنهـا كـوزمـوبـولـيتــانيـة )مـتحــررة من
الاحقاد القومية والمحلية( في النهاية،
لـم تحــــول الــثقــــافــــة الجـمــــاهـيــــريــــة
الامـيــركـيــة العــالـم إلــى نــسخــة طـبق
الاصل مـنهــا، وعــوضــا عن ذلـك، جعل
اعتـماد اميـركا عـلى الثقـافة الاجنـبية

منها نسخة مطابقة للعالم.
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بعــد الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة، كــان
التــاثيــر الــوجــدانـي في التـمثـيل يعــود
كثيرا إلـى ما لم يقل، والـى ما لم يكن
مرتبطـا بالكلمـات. فقد اعتـمد الممثل
المـنهجي على الاسـاليب الماديـة، فحتى
الـصـمـت في تفــسـيــر دور مــا قــد يكــون
مـنــاسـبــا جــدا لــسـيـنـمــا تـضع جــائــزة
ـــــة للافــصــــاح للاشــيــــاء غــيـــــر القـــــابل

والتوضيح.
في الـواقع، لـم يكن تــاثيــر المنـهجيـة في
الـولايــات المتحـدة فقـط بل في الخـارج
أيــضــــاً )حـيــث انعـكــسـت في اســــالـيـب
التـمثـيل لــدى جين بــول بيـلمــونــدو و
مــارسـيلــو مــاستــرويــانـي(، فهـي مثــال
ـــــــى اهــمــيـــــــة الافــكـــــــار كـلاســيــكــي عـل
الاجـنـبـيــة في المــســرح، والـتـي تـبـنـتهــا
الافلام الــسـيـنـمـــائـيـــة بعـيـــد الحـــرب
الاميـركيـة، ثـم نقلت إلـى بــاقي انحـاء
العـالم كمخـطط للسلـوك السيـنمائي
والاجتماعـي. من المهم جدا القول. ان
تغـاضـي الطـريقـة المـنهجيــة عن اللغـة
سمحت لمشاهـدي العالم ـ حتى اولئك
الــذين لا يـجيــدون اللغــة الانكـليــزيــة
بـصــورة جيــدة ـ فـهم وتـقيـيم مــا كــانــوا

يشاهدونه في الافلام الاميركية.
اخيـرا، لقـد قلـدت الثقـافـة الاميـركيـة
ـــــالحــيـــــويـــــة لــيـــس الــتـــــوهج المـفعــم ب
للحـداثـويـين فقط، بل تـاكيـدهم علـى
حــريــة الـتعـبيــر  الــشخــصيــة ومـيلـهم
لمعاداة الفكر السياسي والايديولوجي.
ان رفــض ارهـــاق المــشـــاهـــد بـــرســـالـــة
اجتماعية محـسوب أكثر من أي عامل
اخــر، بــالـنــسـبــة للانـتــشــار العــالمـي في
وســـائل الـتـــرفــيه الامـيـــركـيـــة. كـــانـت
الافلام الاميــركيـة بـشكل خـاص تـركـز
ـــى الـعلاقـــات الانــســـانـيـــة اســـاســــا عل
والمشـاعر الـذاتيـة، وليـس على المـشاكل
الـتي تتعلـق بزمـان أو مكـان محـددين.
فـهــي تـقــــــدم الحـكــــــايــــــات عــن الحــب
والاســتـقـــــــامـــــــة والــنـجـــــــاح والـفـــــشـل
والخلافــات الاخلاقـيــة والـنـضــال مـن
اجل الحـيـــاة. ان معــظــم الافلام الـتـي
بقــيــت في الــــذاكــــرة في الــثلاثــيــنــيــــات
)بــاسـتـثـنــاء عـنــاقـيــد الغـضـب( كــانـت
افلاما كوميديـة وموسيقية عن الناس
الـذيـن وقعـوا في الحـب دون ان يكـونـوا
متكـافئين مع بعضهـم بعض، ولم تكن
افلاما واعية اجتماعيا، تتناول قضايا
ـــالمقــابـل، بقـيـت الـفقــر والـبــطــالــة، وب
الافلام الجــيـــــدة الــتــي تــتحـــــدث عــن
الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة )مـثـل فلـم
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لفظ ومـعنى الكلـمة مهمـا ليس فقط
في الــسـيـنـمــا بل في المــسجل والــراديــو
أيـــضــــــاً. لـقــــــد كــــــان بـعـــض الــنـجــــــوم
الــوطـنـيـين امـثــال )جــون وايـن وغــاري
كــوبــر( ، مـن المـمـثلـين الــذيـن صـقلـت
مــوهبـتهم بــشكل معـروف اذ يـستـطيع
المــشـــاهـــد في الأقل سـمـــاع أو فهـم مـــا
يقـولـونه بـوضــوح. لكن مـركـزيـة اللغـة
في الافلام في الــثلاثــيــنــيـــــات أدت ، في
الغـالب ، إلى الاعتماد في هـوليود على
المـمــثلـين الـبـــريــطـــانـيـين )مــثل كـــاري
غـــرانــت( أو علـــى الامـيـــركـــان الـــذيـن
يـتلفـظــون البــريـطــانيــة بـشـكل واضح
)مثل كـاثــرين هـيبــورن وبيـتي ديفـز( .
انهــا صــورة تــوضـيحـيـــة لكـيف كــانـت
المــوهـبــة الاجـنـبـيــة مهـمــة ولا سـيـمــا
الـبــريـطــانـيــة بــالـنـسـبــة لهــولـيــوود في
العـصــور المــبكــرة، اذ كــانــت سكــارلـيـت
اوهـــارا وبلانـتــش بــوبــويــز مــن اشهــر
فنـانـي الجنـوب في الـروايــة والمسـرحيـة
ــــــوا في افلام الامــيـــــركــيــــــة، فقـــــد مــثل

اخرجتها فيفين ليف.
لقـــد ظهـــرت الــبلاغـــة الحقــيقـيـــة في
تمثيل مـا قبل الحـرب العالمـية الـثانـية
في كـل من الــسيـنمــا والمـســرح، ولكـنهــا
اخــتفــت بعـــد عــــام 1945 ، بعـــد الإداء
المـثيــر للـفنــان مــارلــون بــرانــدو في فـلم
)عــربــة اسـمهــا الــرغـبــة(. في عــروض
مــســرح عــام 1947 وعـــروض تلفــزيــون
عــام 1951 اصـبح الـنـمــوذج الامـيــركـي
للـتمـثيل عـاجـزاً عـن الافصــاح عن مـا
يريـد.. ما ادى إلـى ايقاف تـامل الذات
وإطــالــة امــد الـتفـكيــر الـتي لا تــوجــد
لــدى الابـطــال الاذكـيــاء والـبـطلات في
المـشـاهــد الكــوميـديــة الحمقــاء وافلام
العصـابات في الـثلاثينـيات. لقـد تدرب
برانـدو بطـرق منهجـية وتـطور اسـلوب
التمـثيل لـديه اسـاسـا بــالاعتمـاد علـى
مـــــــــــســـــــــــــــرح الــفـــــن في مـــــــــــــــوســـكـــــــــــــــو
لــسـتــانــسلافــسكـي فـيـمــا قـبل الـثــورة
الــروسيــة، بعـدهــا ارسل إلــى نيـويـورك
من قبل عدد من جـماعة المسرح خلال
الــثـلاثــيــنــيـــــــات. حــيــث ان المــمــثـلــين
البريطانيين الذين تدربوا على اعمال
شكسـبير،  تعـلموا تحمـل مسؤولـياتهم
تجــاه الــدور كمــا هــو مـكتــوب. شجـعت
الــطـــريقـــة المـنـهجـيـــة المـمــثلــين علـــى
الارتجـال واستدعـاء ذكريات الـطفولة،
والكــشف عـن مــشــاعــرهـم الــداخلـيــة،
علــى حــســاب مــا كــان يقـصــده كــاتـب

المسرحية أو كاتب السيناريو غالباً.
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الثروة، التي ساعـدت على احداث ثورة
في الـــســيــنــمــــا، فــبعــــد الـــســتــيــنــيــــات
والـسبعـينيـات اصبح من الـصعب جـدا
لــصـنـــاعـــة الـفلـم في أي دولـــة اوربـيـــة
اخـرى ان تـتبــارى مع شعـبيــة وانتـشـار

الفلم الاميركي في العالم.
مـرة اخـرى، وعلـى ايـة حــال، ينـبغي ان
نتــذكــر ان الــسيـنمــا الهــوليــووديــة لم
تكـن علــى الاطلاق سـيـنـمــا امـيــركـيــة
فحــسب. فـالمخـرجــون الاميــركيـون، في
كل العصـور، كـانـوا ينــافسـون الفنـانين
الاجــانـب وصنــاع الــسيـنمــا مـن خلال
الاهـتمـام بــاسلـوب الـفلم ومــواصفــاته
الــشـكلـيــة، والحــاجــة إلــى طــرح قـصــة
حقـيقـيـــة. لقــد اراد رســامــو بــدايــات
الـقــــــــرن الـعــــــشــــــــريــن الاوربــيــين مــن
المــــشــــــاهــــــديــن ادراك انهــم يعــتــنــــــون
بـــالخــطـــوط والالـــوان علـــى قـمـــاشـــة
الـرسـم أكثـر ممــا يعـتنـون بـاسـتنـسـاخ
العـــــالــم الحقــيقــي. وهـــــذا مــــــا فعـله
الـعديـد من الافلام الامـيركـية. ابـتداء
مـن رواة مــتعـــدديــن في فلـم )المـــواطـن
ـــى الــشـــاشـــة كـين(، في رسـم صــــورة عل
الــصقــيلــة تـتـعلـق بكــيف ان عـــاشقـين
تـخــيـلا عـلاقــتـهــمـــــــا في قـــصـــــــر آنــي،
ومشاهـد استرجـاع الماضي واسـتشراف
المـــســتقــبل في قــصــص الاثـــــارة، إلـــــى
الـزهور المتبـرعمة مـن فكر فتـاة )كيفن
سبـايـسي( الخيـاليـة الحـالمـة بـالجمـال
الامـيـــركـي. وبــشـكـل مقــصـــود يــبقـــى
الجــمهــــور يــشــــاهــــد فلـمــــا بــــدلا مـن
مـشـاهـدة مـســرحيـة أو نـسخــة مصـورة
مـــن الحـقـــيـقـــــــــة. ان صـــنـــــــــاع الـفـلـــم
الامـيــركـي )لـيــس الــذيـن يعـملــون في
صـنــاعــة الـسـيـنـمــا فقـط بل والـتلفــاز
ـــــاســتخــــــدام كل ايــضـــــاً( يـــــرغــبـــــون ب
الاســــــالــيــب المـعـقــــــدة في الــتـحــــــريــــــر
والاعـــــــداد لـعــمـل الــكـــــــامــيـــــــرا، تـلــك
الاســـالـيـب الـتـي كـــان الـكـثـيـــر مــنهـــا
مـــســتـلهــمـــــاً مــن اعــمـــــال المخـــــرجــين
الاوربيـين، في خلق جـداريـة حـداثـويـة
عن الصور التي تزين التفوق والاغراء

بالحياة في العالم المعاصر.
ان ادمــــــان هــــــولــيــــــوود لـلــمــــشــــــاهــــــد
الحقــيقـيـــة الحـــداثـــويـــة الـتـي تـثـيـــر
المــشــاعــر كـــان واضحــاً. ولا سـيـمــا في
ـــــوب الـــــذي تــنقـــصه الــبـــــراعـــــة الاسل
اللفـظـيــة بــشـكل واسع لــدى عــدد مـن
مــــــؤديهــــــا المعـــــاصـــــريــن. والمــيل إلـــــى
الهمهمة لم يكـن دائما بشكل غامض.
في الـثلاثـيـنـيــات والاربعـيـنـيــات ، كــان
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مخـتلف الاحــوال والـظــروف اصبـحت
هــــــولــيــــــوود، في الـقــــــرن الـعــــشــــــريــن،
العاصمة الثقافية في العالم الحديث.
بل لـم تكـن عــاصـمــة امـيــركـيــة بــشـكل
حـصري. ومـثلها مـثل المراكـز الثقـافية
الراسخـة .. فلورنـسا وبـاريس وفيـنا ..
وقـد وظفت هـوليـوود لتكـون مجمـوعة
عالمـية، بناها رجـال الاعمال المهاجرون
واســتـفـــــــادوا مــن مـــــــواهــب المــمــثـلــين
والمخرجين والمؤلـفين وكتاب السـيناريو
ـــــائــن ومجــمـــــوعـــــة والمحـــــرريــن والـــــزب
المصممين من انحاء العالم كافة. لقد
كــــــان نجــم الافـلام الامــيــــــركــي الاول،
شـــــــارلــي شـــــــابـلــن يمــتـلــك المـهـــــــارات
الكــومـيــديــة الـتـي شحــذتهــا صــالات

الموسيقى البريطانية.
فــضلا عــن ذلــك، وخلال وقــت طـــــويل
مــن القـــــرن العـــشــــريــن، فـكــــر صــنــــاع
الـسـيـنـمــا الامـيــركــان بــانفــسهـم علــى
انهـم مــســاعــدون بــرزوا لاول مــرة مـن
خلال الاعــمــــال المــتــمــيــــزة لمخــــرجــين
اجــانـب، في العـشــريـنيــات، فقــد تمـكن
عــدد قلـيل مـن المخــرجـين الامـيــركــان
ـــــى الاعــتــــــراف بهــم في الحــصــــــول عل
مـجمــوعــة الـفنــانـين الاميــركيــة الـتي
كـانت تضم )سيـرجي ايزينـشتاين وأف
.دبل يــو. مــورنــاو(. وكــانـت الــسـنــوات
التي تلت الحرب، من الاربعـينيات إلى
مـنتـصف الـسـتيـنيـات، مـرة اخــرى هي
سـنـــوات العــصــر الــذهـبـي بــالـنــسـبــة
لصناعـة الافلام في بريطانيـا والسويد
وفرنسا وايطاليا واليابان والهند، وقد
شهــدت زيــادة غـيــر اعـتـيــاديــة في عــدد
المخـــــــرجــين الاجـــــــانــب المـــــــوهـــــــوبــين

والمعروفين عالمياً.
مع ذلك، كــان احــد الـتنــاقـضــات لــدى
الـسيـنمــائيـين الاميـركــان والآسيــويين
ان نجـاحــاتهـم البـاهـرة كـانـت في نتـاج
المـوضـوعــات الاميــركيـة القــائمـة علـى
المحــاكــاة والــتقلـيــد، فهــؤلاء يــديـنــون
بــاســالـيبـهم الارتجــاليــة واسـتغــراقـهم
بكل مـا يـتعلق بــسيــرهم الــذاتيـة إلـى
الـواقعيـة الإيطـاليـة الجـديــدة والتيـار
الفــرنــسـي الجــديــد. لكـن مـن يحـتــاج
إلى مـشاهـدة سيـرة اخرى تـشبه سـيرة
)لا دولـــــس  (La Dolce، عــنـــــــدمـــــــا
Nashv يـتـمـتع بمــشــاهــدة )نــاشفـيل

(ville؟
اصـبـح العـــاملــون في صـنــاعـــة الافلام
مــتــنفــــذيــن جــــدا بـــســبــب امــتـلاكهــم
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محمد درويش علي

مـن المـــؤكــــد ان للـمــســـرح دوراً كـبـيـــراً في
عــملــيـــــة اســتـلهـــــام الـــــواقع، وبـــــالــتـــــالــي
صيــاغته بــشكل جـديــد، يتـيح للـمتـلقي
الـتماهي معه، والخروج بنتيجة مغايرة،
تـاخذ في الحـسبان، مـا يكون علـيه الغد،
مـــن خـلال مــــــــا يــــــشــكـلـه الـــيــــــــوم، عـــبــــــــر
تنـاقـضــاته الكـثيـرة واتـسـاقــاته القـليلـة

التي تدعو للسؤال دائماً.
ومـســرحنـا العــراقي هـو مـسـرح طلـيعي،
يـشكل اهـميـة كـبيـرة في المـسـرح العــربي،
بـــرغم وجـــود اسمــاء كـبيـــرة في التــالـيف
والاخــراج والـتـمـثـيل فـيه، وهــذا المــســرح
اسـتـطــاع مـنــذ بــدايــاته مــواكـبــة الــواقع
العــــراقـي، لـيـــس بــــالـــشـكـل الفــــوتغــــرافي
الـفـج/ وانمـــــــا مــن خـلال الــتـفـــــــاعـل مـع
مجـريات الاحـداث، ومنح الاحـداث بعداً
اخـــر، وهـــو في شـكله ومـضـمـــونه بعـــد ذو
تاثيـر ايجابي علـى عملية التغـيير التي
يتـطلبهـا الـواقع عبـر كل الازمـان. وزخـر
المــســــرح العـــراقـي، بـــاسـمـــاء كـبـيـــرة ذات
دلالات مهــمـــــة. هـــمهـــــا الاســــــاس، الفــن
ـــــــــــرومـه المــــتـلـقــــي ، ـــــــــــذي ي المــــتـــــــــــالـق ال
واستـطــاعت هــذه الاسمــاء ان تكــون لهـا
اتجـــــاهـــــات ورؤى مـتـبـــــايـنـــــة في الاتجـــــاه
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المــــــــــسرح الـعـــــــــــــراقـــــي بـــــين المـــــــــــــد والجـــــــــــــزر
عــــرض فـــــإنه عـــــرض علــــى شـكـل مفــــرد،
يعقـبه بعــد وقـت عــرض آخــر،في الــوقـت
الــذي نـحتــاج فـيه في هــذه المــرحلــة إلــى
مـــســـــرح يـــــؤكـــــد علـــــى تعـــــالـي الإنـــســـــان
العراقـي على كل المـوجات الـفكريـة التي
يتعـرض لها في الـداخل والخارج، لـيكون
رداً على دعـوات تحجيم دور الفـن بشكل
عـام والمـسـرح بـشكل خـاص، علـى اعـتبـار
انـه حــــــــرام والـــتــــــــوجـه نـحــــــــو الجـــمــــــــود
والـــسـكـــــون، واظهــــار طــــاقــــات الإنـــســــان
العـراقي للمـواجهة والـرد على الـدعوات

الخارجية التي تسعى لتهميش دوره.
ان المـســرح العــراقي، مـســرح بــإمكــانه ان
يقول الحقيقة التي يريد وتفعيل الدور
الايجــــابـي لحــــركــــة المجـتــمع، ونـبـــــذ كل
المـمـــارســـات الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
الخــاطئــة الـتي تـسعــى إلــى بـث الجمــود

داخل كل واحد منّا.
فـمسـرح حقـي الشـبلي، وابـراهـيم جلال،
وقـاسـم محمـد، ويـوسف العـاني، وصلاح
القــصـب وعـــواطـف نعـيـم وســـامـي عـبـــد
الحـمـيـــد، وركـب الــشـبـــاب الـــذي الـتـحق
بمنـاهجهم مـا زال بـاقيـاً وبـامكـانه قـول
المــــزيــــد ، وتــــأجــيج الــــروح الفـنـيــــة لــــدى
الطاقـات التي تـسعى لـتقديم كل مـا هو
جــديــد علــى مـســاحــة المـســرح العـــراقي،

الممتدة إلى كل مكان فينا!

مجال العمل المسرحي!
امــــــا بعـــــد الـــتغــيــيـــــرات الــتــي حــــصلــت،
ودخـول القوات الاميركية إلى العراق في
التاسع من نيسـان عام 2003، فقد بدأت
حــــركــــة المـــســـــرح العــــراقـي مـن جــــديــــد،
ســافــرت فــرق وعـــادت محـملـــة بجــوائــز،
وكان يـحدوهـا الامل في الكثـير، وقـدمت
عـــروض اخـــرى في بغـــداد، لاسـيـمـــا علـــى
قـاعـة المـسـرح الــوطنـي في بغـداد، وظـلت
هـــذه العـــروض تـتقـــاســم فكـــرتهــــا فكـــرة
الخــــــروج مــن مــــــأزق بــــــات الان قــــــديمــــــا،
وفكرة الدخول في مأزق جديد آخر، وهو
ـــــــــردي ـــــــــوضـع المــــت مـــــــــأزق الاحــــتـلال وال
للـمــــواطــن العــــراقـي، وكــــان العـمـل وفق
هــذه الـثـنــائـيــة الـتـي تم الـتـطــرق الـيهــا
بفـنيــة متعــاليـة، كــان يبـغي العــرض من
خـلالهـــــا، عـــــدم الـــتفـــــريـــط بـــــالاثــنــتــين
الـفكـــرة وطـــريقـــة الـتقـــديم، أي الفـنـيـــة
التـي لا تتنـازل عنهـا العـروض المـذكـورة،

وكان لها ذلك!
ولـكــن ســـــرعـــــان مـــــا تــــــوقفـــت العـــــروض
المسـرحيـة، وبقـي المسـرحيـون يـدورون في
دوّامـة البحث عن منفذ جـديد، للخروج
إلـــى جـمهـــورهـم الـــذي يـــريــــد العـــروض
الـتـي تـنــــاجـي طـمــــوحــــاتـه، بل هـمـــــومه
الـيــــومـيــــة هــــذه، ولـكـن مـن دون جــــدوى
ايــضـــــاً. العــــروض مـتـــــوقفــــة ، وان قــــدم

ـ ـ ـ

الايجــابـي، منـطلقـــة من المــوروث المحـلي
والمـوروث الانـسـانـي العـالمـي، هكــذا حتـى
كـــونت لـنفــسهــا المــرجـعيــة الفـنيــة الـتي

سعى اليها من جاء بعدهم.
وشـيـئـــاً فــشـيـئـــاً اسـتـطـــاع الجـيل الـــذي
تلاهم وسـواه، ان يستلهـم من هذا الارث
الـذي ثـبتــوه للمـسـرح العــراقي، وظهـرت
الاعمــال الـتي جـســدت افكــاراً وتخـيلات
مـتعــاليــة في الاعـتمــاد علــى الـفن الــذي
اخــذوه من اسـاتــذتهم الـذيـن سبقــوهم،
حـتــــى وصلـــوا إلـــى يـــومـنـــا هــــذا، ووصل

المسرح أيضاً.
ولم تـستـطع الظـروف الـصعبـة ان تثـني
هـذا المـســرح عن ممـارســة دوره والتعـبيـر
عن الهمـوم المشـتركـة للنـاس، واشعـارهم
بــــــــانـهـــم يــــــــدورون مـع المـــمـــثـل والمخــــــــرج

والنص، وباقي مكملات العرض.
ففي سنـوات الحصـار ظهـرت مسـرحيـات
ادانـت الكـثيــر مـن الممــارســات الخـــاطئــة
والــضغـــوط الـنفــسـيـــة الـتـي كـــانــت تكـم
الافــــواه، وتحجـم  دور الإنـــســـان، وتجـعل
مـنه مجــرد دميــة تتحــرك هنــا ، وهنـاك
من دون جـدوى، وقـد اثمـرت الكـثيـر من
العـروض تلك طـروحـات جـديـدة ، وبـثت
روح الـتفـــاؤل لـــدى الإنــســــان العـــراقـي ،
ســواء اكــانـت هـــذه العــروض شـبــابـيــة ام
عــــروضــــاً لمـــســــرحـيــين لهـم خـبـــــرتهـم في

الاجداد...
وفي غفلة من الحضارة

قُتلوا .. في حروب اسطورية
 ......
قتلوا 

...
فهل يعقل ان ترتب الطبيعة احفادهم

حسب اخفاق نادرٍ؟
 ......

 ....
احفادهم

اولئك الذين خرجوا من فوضى اللغات
خرجوا...

ليبتكروا .. مسلة للكلام.
الكلام الذي...

مات بين العواصم.. وارصفة البلاد
 ...

لاحفاد ...
وفي غفلة من الكون
لملموا جنون الارض
فوق اجنحة الرياح

أو ... ربما
لملموا الارض

لتدخل في عيادات السماء

في عالم ...
ماتت عرائس الليل على اطرافه

ماتت...
فجمع الليل خذلانه .. ومضى

 ....
لم ننكسر في الاضابير...؟

يا لاسمائنا التي تطوى
كاننا مثوى تموت فيه ذكرى نهاراتنا

هاربة ممن...
بفضاءاتها... وعناد فضتها...؟

نهاراتنا ايتها المجمرة
كم مساء نريق عليك لكي ننهض

واي تراب نبعثره من ثرانا الفسيح
لنصبح ... تلة..؟؟

......
....

كيف تمحو السماوات اعذارنا..؟
اعذارنا رثة

رث هو الوقت
لذلك نسعى وراء تاريخ يكرس نسياننا

فيما نهيمن في الجوار
جوار صحراء

نظل نجهلها .. جفاء.. جفاءً 

َ ننكسر..؟ لِم
زيارة مهدي

عيادات .. تقربنا
وتفرق ... اخرين

تقربنا .. أو تفرقنا
لا فرق

لاننا لم نعد ... اخوة في شتات السحاب
لم نعد...

لكننا دائماً..
نؤثرُ..

شقاءنا المترف تحت معاطف الالهة
 ......

الام نظل..
احفاد هذا الاسفل الخالد..؟

ابدا نظل
في ظلماته..

 .....
يا لنا من بائسين


